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ا ثقافة الحجبين أصلها وتطبيقا  
 م28/11/2008 بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

لأا بشموليتها ورمزيتها وثقافتـها   ،مرة مرالحج عبادة جعلها االله سبحانه وتعالى فريضة على العبد في الع
  ...، والخلقي، والاقتصادي، والعلمياعيها الاجتمئلما تحتاجه الأمة لبنا جامعةٌ

في  بثقافة الحج بطالَمفإنه  )المكانيّ الحج عبادة مركزِ(على السير إلى هناك  ايكون الإنسان قادرلا  وحينما
إلى هناك يبقى مطالب هذيستطيع ببدنه أن يلا  ، والذيالأدنى الحداب في سـلوكه وحركتـه    اأن يكون حاضر

  .مع ثقافة الحجكيره وأسلوب تف
 هنا من خلالها أو من خلال بعـض آياـا إلى  سماها االله سبحانه وتعالى سورة الحج، ونب وفي القرآن سورةٌ

   :قال تعالى، المفردات الكبرى والخطوط العريضة من ثقافة الحج هذه
}إِن ينوا الَّذكَفَر وندصيو نبِيلِ عس اللَّه جِدسالْمامِالْ وري حالَّذ اهلْنعاسِ جلنل اءوس فاكالْع يهف  اد ن  والْبـ  ومـ

ِردي يهف ادْبظِلُْمٍ بإِِلح قْهنُذ نذاَبٍ ميمٍ، عإذِْ أَلأنْاَ وولإِ بيماهرب كاَنم تيالْب ركِْلا  أَنُئاً بيِ تشيش رَطهو يتيب فلطَّائلين 
ينمالْقاَئكَّعِ والرو ،ودجالس أذَِّني واسِ فالن جْأتُْوكَ باِلحا يلىَ لاًرِجعرٍ  كلُِّ وضـَام  ينْأت ن  يـ هدوا  عميـقٍ،  فـَجٍّ  كـُلِّ  مـ  ليشـ

عافنم مَوا لهذْكُريو ماس ي اللَّهامٍ فَأي اتلُومعلىَ ما عم َزَقهرم نم ةهِيمامِالأَ با فَكلُُوا نْعهنوا ممأَطْعو س ائالْب  ،ير  ثـُم  الْفَقـ
ضُوا ثهَم لْيقْ   .]29-25 :الحج[ }الْعتيقِ باِلْبيت ولْيطَّوفُوا نُذُورهم ولْيوفُوا تَفَ

أو قرأ القرآن ولم يستطع أن يكـون   ،ببدنه إلى البيت العتيق لكل مسلم سارٍ وإذا كانت ثقافة الحج ثقافةً
عدهم عن هذه الثقافة، فيكـون  فهمهم لثقافة الحج أو ب اقع المسلمين يعكس إذًافإن و ،ببدنه عند البيت العتيق

الحاج الذي فهم مقاصد الحج مببدنه وروحه لهذه الثقافة اعايش، بروحـه   اويكون المسلم في كل مكان معايش
  .وعقله وقلبه لها

ثم بعد ذلك ننظر إلى واقع  ،والخطوط العريضة الكبرى التي يشير القرآن إليهاحينما نتعرف إلى الأصول  :اإذً
الحج لاًندرك بعد ذلك هل نعيش فع ،الحاضر وننتقل منه إلى واقع المسلمين العام أ ثقافة الحجو أننا نفهم الحج 

  ؟فقط حركات وممارسات
  :عشرةبعناوين ، وأوجزها لخطوط الكبرىث عن بعض الي أن أتحدواسمحوا 

  الأمـان الأمـان لتكون نموذج الإسلام ونموذج لتكون نموذج الإسلام ونموذج   كبيرة أسماها الحرمكبيرة أسماها الحرم  تدريبيةًتدريبيةً  جعل االله سبحانه وتعالى مساحةًجعل االله سبحانه وتعالى مساحةً  --11
ن { :، فقالفيها فيها الظلم، بل حرم نية الظلم حرمو، والسلاموالسلام ردِ  ومـ اد  فيـه  يـ فكان المنع والنهي  }بظِلُـْمٍ  بإِِلحْـ

في هذه المساحة، لأن الداخل إليها بروحـه أو   ة، وما حاسب االله سبحانه وتعالى على النية والإرادة إلاَّللإراد
  .ببدنه يعيش نموذج الحياة الإسلامية الحقيقية
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الذي هو الإسلام بكل مـا فيـه   عن الصراط المستقيم بالظلمأراد الميل ا الميل، فإذ :والإلحاد :} قـْهنُذ  ن  مـ
  .}يمٍأَل عذاَبٍ

حينما أصبح الصيد في وذلك  ،والسلام في هذه المساحة نبل لقد حظيت الحيوانات بنصيب كبير من الأما
هذه المساحة محراما، وهي مساحة جغرافية كبيرة جد مـا يزيـد    اتتسع لخلق كثير، تبعد عن مركز مكة أحيان

  ./كم30/ترب من أي دائرة قطرها يق ،، فهي مساحة كبيرة)كم13أو ( /كم10/على 
رى فيها كيف أن الإسـلام  وي ،بعد أن هيأ هذه الواحة العالمية الإنسانية التي فيها يتجمع الأمان والسلامو

   :يأتي أمر آخر في العنوان الثاني وهو... ينبذ العدوانويهيئ للرحمة، ويهيئ للأمان، ويهيئ للسلم، 
في  فلا يتميز عـربي  ::مية في كل الحقوق في تلك المساحةمية في كل الحقوق في تلك المساحةالإنسانية القومية والعرقية والإقليالإنسانية القومية والعرقية والإقليالمساواة المساواة   --22

تلك المساحة بالحقوق على أعجميولا م ،ن يسكن في دول الشمال على من ن يسكن في دول الجنوب، ولا م
 ان كان مقيمم )بحسب التشريع الربانيّ(كانت بشرته بيضاء على من كانت بشرته سوداء، ولا يتميز بالحقوق 

فيها سـواء في   الكلُّ هذه مساحةٌف ...بلاد أو كان في أقصى الشمال أو الجنوب من الكرة الأرضيةفي تلك ال

ذين  إِن{ :، قال تعالىجميع الحقوق من غير أي تمييز دون  كَفـَروا  الَّـ ن  ويصـ بِيلِ  عـ ه  سـ جِد  اللَّـ رامِ  والْمسـ ذي  الحْـ  الَّـ
اهلْنعاسِ جلنل اءوس الْعفاك يهف ادالْبو{ مون عليهأي المقيمون والمقد.  

بقلع أبواب دور مكة حتى يدخلها الـذي   الخطاب رضي االله تعالى عنه يأمر في موسم الحجبن  وكان عمر
في دور مكة في  من أراد أن يدخل إلى دارٍ أي ،ل حيث شاء، وكانت الفساطيط تضرب في الدورنـزيقدم في

دار وينصب فيها خيمته وينصب فيها غطاء له من  يدخل إلى أي عنه في وقت موسم الحج زمن عمر رضي االله
  .غير أن يسأله سائل

بعد أن رأى الخلاف بين اتهدين في قضية  )وهو آخر الأئمة الأربعة اتهدين(بن حنبل  الإمام أحمدوهذا 
مأبي حنيفـة   :بين الأئمة الثلاثة رضي االله عنهم فعلى الخلا -يجوز لا  هل يجوز أن تملك أو :ور مكةلكية د

وتورث ولا يجـوز أن  إا يمكن أن تملك ( :قال فيه خرج بعد دراسة طويلة بحكم فقهي - والشافعي ومالك
  .ف الأمرمهما كلَّ ؤخذ على الإقامة في مكة أجريجوز أن يلا ف )تؤجر

لأنه فهم أن هذه المساحة  ،ولأقوال العلماء ب الثلاثةلة للمذاههذا ما خرج به الإمام أحمد بعد دراسة مطو
  .من أي وجه من الوجوهينبغي أن تستغل ولا أن يكون فيها الابتزاز لا و يتساوى فيها الجميع مساحةٌ

شريك له، وأن يكون لا  أن يكون المقصود االله وحدهب ::التوجه بالباطن والإرادة إلى االله تعالى وحدهالتوجه بالباطن والإرادة إلى االله تعالى وحده  --33
بالطاعة والامتثال الله سبحانه وتعالى وحده الانقياد السلوكي.  

  .تتوجه بباطنك إلى غير االلهلا أي  }شيئاً بيِ تشُركِْلا  أَن الْبيت مكاَن براهيملإِ بوأنْاَ وإذِْ{: قال تعالى
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}رَطهو يتيب ينفلطَّائل ينمالْقاَئكَّعِ والرو ودجبادة الله تعالى وحدهحتى تكون الع }الس.  

اسِ  في وأذَِّن{ :وعنواا  ::انطلاق الدعوة إلى كل الناسانطلاق الدعوة إلى كل الناس  --44  عـالمي  ومفاد هذه الثقافة نداءٌ }بـِالحْج  النـ
  .القبلة بالتوجه إلى االله تعالى وحده، وبالطاعة له وحده يدأيتها البشرية الضائعة الحائرة وح: يقول

 ،من أن تتوجه إلى الأهـواء والمصـالح   لاًبد توجه إلى االله وحده: يقول لهونداء يتوجه إلى العالم كله فهو 
  .واجعل انقيادك وطاعتك وسلوكك من خلال أمره سبحانه

55--  الثقة بإقبال العالم مستقبلأن االله سبحانه وتعالى بعـد أن قـال   ::على الإسلامعلى الإسلام  لاًلاًالثقة بإقبال العالم مستقب: }أذَِّني  و اسِ  فـ  النـ
ْباِلحأتُْوكَ{ :قال }جأتُْوكَ{ :إنما قال ،)يستجيبونلا ( :وما قال }يا يلىَ لاًرِجعرٍ كلُِّ وضاَم ينْأتي  ن  فـَجٍّ  كـُلِّ  مـ

العالم  إقبالُ :هاوراكب، ورمزيت راجلٍ بين ماشٍأي ، ايأتي الناس ماشين وركبان :فالصورة في التفسير }عميـقٍ 
  .الهوينىقبل عليه إقبال ن يوم اعليه مسرع قبلن يبين م على الإسلام

66--  اجتماع المنفعة الماداجتماع المنفعة المادية مع المنفعة المعنوية في ثقافة الحجية مع المنفعة المعنوية في ثقافة الحج  والثقافة الإسلامية عمومفحين قال سبحانه   ::ااوالثقافة الإسلامية عموم
افع  ليشهدوا{ :وتعالى م  منـ  فقط ادفيها مستورِ يكون الحاجلا  اقتصادي فإنه فتح الباب أمام عملية تبادلٍ }لهَـ

إلى مـا   منهم ويشتري إضافةً ع كلٌّييبفيتبادل الناس فيه سلاحهم وبضائعهم،  عالمي اقتصادي إنما يحصل تبادلٌ
علـى   :بكل أصنافه وأنواعهللتبادل  اومفتوح احين يكون ذلك المكان حروذلك  ،يشهدون من المنافع المعنوية

المستوي المادالثقافيّ ي والحض والمعنويوحينمـا  ... لعمل، وفي الاقتصاد والاجتمـاع في العلم وا والمعرفيّ اري
الذي ينتفع المسلمون من خلاله يكون فرصة للحوار الجاد.  

 لأم كـانوا إذا  ينالأشعريرسول االله صلى االله عليه وسلم يثني على وكان  ::الاشتراك بالغذاء بسم اهللالاشتراك بالغذاء بسم االله  --77
  .ليشترك الجميع في الغذاء ينتفي السلوك الفرديو ثقافة الأنانيةفتنتفي  ،ءكانوا يشتركون في الغذافأرملوا جمعوا، 

 فهو رزق عام }نْعامِالأَ بهِيمة من رزَقهَم ما علىَ معلُومات أيَامٍ في اللَّه اسم ويذْكُروا{ :وهكذا يقول سبحانه
حينما تنحـر الأضـاحي،   وء الواحد حينما ينحر الهدي، االله في الغذا يجتمعون عليه بسم االله، فيوحدهم اسم

  .حينما يكون الطعام المشتركو
ا فَكلُُوا{ :ويقول القرآنيّ وهكذا يعمم النصهنمن حضر في وقت الحج كلُّأي  }م.  

س  وأَطْعموا{ ائ ير  الْبـ من أجل  فرصةً - اممن المفروض أن يكون منظَّو -م ليكون ذلك التجمع المنظَّ }الْفَقـ
لإطعام جيـاع   الحديثة يمكن أن تجعل من الأضاحي والهدي فرصةً ؤساء العالم، والطرائقجياع العالم وبإطعام 
د ااعات، ويمكن أن يغطي البـؤس  سلأن حفظ الطعام ذاك وهو فائض عن حاجة الحجيج يمكن أن ي ،العالم

  .في كثير من بلاد العالم
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ضُوا ثُم{: عبر عنها قوله تعالى التي  ::ثقافة المدنية النظيفةثقافة المدنية النظيفة  --88 : فالعرب تقول للذي تسـتقذره  }تَفـَثهَم  لْيقْ
  !ما أوسخك وأقذرك :أي !أتفثك ما

معدودات إلا بغسله، لكنه بعد أن ينتهي  أيامٍ فرصةَ يعتنيلا  الحاج فث في اللغة الوسخ، فإذا كانالتفأصل 
إن االله ( :يقول صلى االله عليـه وسـلم   ة تمثل ثقافة الإسلام،فإنه ينطلق إلى مرحل ةمن هذه الممارسة العباداتي

  .)نظيف يحب النظافة
}ضُوا ثُم ثهَم لْيقْ من المعيـب  فوحيث يكونون،  فة النظافة إلى مدم ومجتمعاميحملوا ثقاأن من أجل  }تَفَ

أن يكون غير العالم الإسلامي بالنظافة أكثر من عناية العالم الإسلام امعتنيوهو يدل على تناقضنا مع ثقافـة  ي ،
هذه الحج.  

حتى يرجع  }نـُذُورهم  ولْيوفُوا{: ث عن نظافة الظاهر والبدن والصورة قالفبعد أن تحد ::نظافة الذممنظافة الذمم  --99
الحاج ولا يبقى في ذمته من الحقوق شيء ،ة، ليس في ذمته تلويثنظيف الذم.  

1010--  التزود من المعاني الإبراهيمية مرارااالتزود من المعاني الإبراهيمية مرار  وتكرارربط البيت ومكـان البيـت    لأن االله سبحانه وتعالى ::ااوتكرار
راهيم لإِ بوأنْـَا  وإذِْ{: بإبراهيم فقال ت  مكـَان  بـ وهكذا صار ذلـك   ،في مكان البيتلنا إبراهيم نـزأ أي} الْبيـ
المكان المحرإلى إبراهيم ام منسوب.  

ت باِلْ ولْيطَّوفـُوا { :وحين يقول االله سبحانه ، فإنه يريد من المسلم أن يتزود من معـاني البيـت   }الْعتيـقِ  بيـ

الذي هـو   ،في معاني البيتوالبيت،  ، لأنه أراد أن يدخلك في سر)واوفُطُيلْو( :قال وما} ولْيطَّوفـُوا { :وقال

ت  مكاَن براهيملإِ بوأنْاَ وإذِْ{ :مقام إبراهيم  ،الإبراهيمية التي فيها التوحيـد الخـالص   فيتزود من المعاني }الْبيـ

 فـَأتََمهن  بِكلَمات ربه إِبراهيم ابتلَىَ وإذِ{ :، قال تعالىمر بذبح ولده فنفّذلأمر االله، وهو الذي أُ الاستسلاموفيها 
  .]124 :البقرة[} إِماما للناسِ جاعلكُ إنِِّي قاَلَ

أمة محمـد  يا و أمة الإسلام،يا  يعني} فـَاتَّبِعوا  اللَّه صدقَ قلُْ{ :سبحانه وتعالى يقوللأن االله علينا بالتزود 

  ]95 :آل عمران[} الْمشرِكين من كاَن وما حنيفاً إِبراهيم ملَّةَ فاَتَّبِعوا{ ،عليه الصلاة والسلام
  ..:.يتساءل الواعيويتساءل المتأمل، و، يتساءل المثقفووبعد هذه العناوين العشرة يتساءل المسلم، 

  !؟أين الحاج من هذه الثقافة
  !؟الذين يزعمون أم يقومون على خدمة الحجيج من هذه الثقافة وأين

  !؟من هذه الثقافة أين عالمنا الإسلاميو
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انحن نعيش تباين اكبير إلا حجارته ورسومه وصوره، إلاَّ ولا ندرك من الحج ن رحم ربي، فوامقع يمثل  الحج
  .أمة الإسلام ينعكس في الحج اقعوالإسلام، و ةواقع أم

الذي نراه في واقع ... الأنانيةو ،الفرديةوتصادية، الفوضى الاقو، الشتات الاجتماعيو ،الاضطهاد السياسيف
المسلمين نراه في الحجنراه في واقع المسلمين ، والذي نراه في الحج.  

االتي ن إن أيام الحجفي صـلة  و ،في فهمناو ،أمة الإسلام أن نعيد النظر في سلوكنايا  عيشها اليوم تطلب من
  .هي أقسى من الحجارة، فإنه يبكي الحجارة اقلوب إذا لم يبكلأن واقعنا  ...قلوبنا باالله

ردنا اللهم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه لاً،جمي اإلى دينك رد.  
  .لقول وأستغفر االلهأقول هذا ا


